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ية المجردة من حروف التفستر ف هدف البحث التعرف على خصائص الجمل التفستر

ي نص خطبة حجة الوداع للرسول الكريم )
 
 خصص(،  اللغة العربية من خلال تحليلها ف

ي وبيان المقاصد دون 
ي توضيح المعان 

 
ية ودلالتها النحوية ف البحث مفهوم الجملة التفستر

، أيْ، الفاء، ...(. 
ْ
ز على بيان خصائصهو اللجوء إلى أدوات التفستر الصريحة نحو )أن

ّ
ا رك

كيبية والوظيفية،  ابط بير  الجمل وتوضيح المقصود بدقة،  واسهامهما التر ي تحقيق التر
 
ف

اكيب النحواعتمد ا ي دراسة التر
 
ي التحليلىي ف

لىي وية وربطها بالسياق الدلالبحث المنهج الوصف 

  للنص؛
ا
. وتوصّل البحث إلى أن الجمل  وصول ي بناء المعن 

 
إلى فهم أعمق لأثر النحو ف

عطي 
ُ
ية الخالية من الحروف تمتاز بقدرتها على الإيضاح والبيان، وغالبًا ت معن   التفستر

، ونحن السبب أو النتيجة،  ي
 

ي والبلاغ مع المحافظة على انسجام النص واتساقه الأسلون 

حويَّ 
َّ
ي تقعيد القواعد الن

 
 خطبة حجة الوداع ف

َ
 نبيرّ  أهمية

ْ
ن
َ
ي هذه الدراسة أ

 
ة، نحاولُ ف

ة المجردة من حروف التفستر وحقائقها، وأنماط   يَّ ستر
ْ
ف
َّ
ها، ونقوم بكشفُ أسرارِ الجملة الت

حويّير َ فيها، وأوضحت الدراسة أن حذف حروف وتركيبها، وتحديدها، وتوض
ّ
يحِ خلاف  الن

كيب  ي التر
 
 ف

ا
 بيانية ومرونة

ا
، بل يُكسب الجملة قوة التفستر لا يُضعف وضوح المعن 

 والدلالة. 
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 مقدمة: 

ي الكريم ألق          ن بتقوى الله، قبل وفاته بوقت قصي  وهذا هـ،  10حجة الوداع سنة ( خطبة ) محمد  النب   وفيها أوصى المسلمي 

ن الناس الاسلامية ، والتمسك بالقرآن والسنة، وأكد على وحدة الأمةوطاعته قوق مبادئ العدالة والمساواة وح ذكرنا كما ،  والمساواة بي 

ي اذ ، الإنسان، مثل حرمة الدماء والأموال، وحقوق المرأة، وإلغاء العصبية القبلية ة () مثل وثيقة خالدة من وصايا النب  ، وتعد من الأخي 

ي تطبيقها الواقعي  أبرز 
ن
ي البأمما يجعلها  ؛تمتاز ببلاغتها وفصاحتها ودقة ألفاظها ، و المصادر لفهم القيم الإسلامية ف

ن
ي يان العرنموذجًا ف ب 

ا متعددة من الجمل تضمّنالخطبة ت، و والاتصال الفعال
ً
ي المعبن ساعد على مما  ،أنواع

ن
د ف

ّ
ن الثبوت والتجد م ، و استخددراسة الفرق بي 

، فيخدم المقاصد البلاغية والدينية للخطبةأساليب نحوية متعددة، و  دراسة ، و ترتيب الجمل وتناسقها يُظهر انسجام النحو مع المعبن

ي  لنا تكشف  ا الوداع نحويً حجة خطبة  اكيب ()استخدم النب  ي بدقة والجمل الي 
  لأن الخطبة فصيحة وقريبة ؛وقوة لإيصال المعابن

ً
 ا جد

ي فهم النصوص الدينية الأخرى ا من لغة القرآن، فتحليلها نحويً 
ن
ن ، و يساعد على التعمّق ف كيب النحوي المتي  ي هذه الخطبة الي 

ن
 يجعل ف

 الخطبة مثا
ا
ي الفصاحة ل

ن
ن أجزاء ادراسة ، و ، فيتدرّب الطالب على استعمال اللغة الصحيحةوالمتانة اللغوية يُحتذى ف لجمل العلاقات بي 

، مثل التوكيد على المساواة والرحمة ن ن كيف يخدم النحو القيم والمضامي  .  تبي ّ ن ن كافة المسلمي   بي 

 الاول المطلب

 تعريف البحث

ن         ي خطبة حجة الوداع للرسول الكريم ) يبي 
ن
ية المجردة من حروف التفسي  ف راسة يركز على د(، و البحث التعرف على الجمل التفسي 

ي 
ن
ية ف ا لما قبله دون الاعتماد علىولغويًا  خطبة نحويًا هذه الالجمل التفسي  ً ي مقصودة أو تعطي تفسي 

ي توضح معابن
حروف  ، أي الجمل الب 

 
 
، ،التفسي  مثل: "أن ي إيصال المعبن بوضوح، وربط الن…". ، الفاء  أي 

ن
حو يهدف البحث إلى تحليل تركيب هذه الجمل، وبيان دورها ف

 .ةومؤثر  ةعملي ةذج لغويابالرسائل الدينية والأخلاقية، بالإضافة إلى تعزيز مهارة الإعراب وفهم النصوص الفصيحة من خلال نم

 البحث:  إشكالية

ن لا يستطيعون فهم العلا حجة رغم غبن خطبة     ا من الطلاب والباحثي  ً اكيب الفصيحة، إلا أن كثي  ن الوداع بالأساليب النحوية والي  قة بي 

ي المقصودة
ل من استفادتهم من النص من الناحية اللغوية ؛البنية النحوية للجمل والمعابن

ّ
جة حتواجه دراسة خطبة و والبلاغية،  مما يقل

ا الوداع إشكالية تعدد الرواي
ً
ي نقل بعض العبارات أو التفاصيل، مما يطرح تحديات إذ  ،ات نصًا ومضمون

ن
أمام  تختلف المصادر التاريخية ف

ي تحديد النص الأصلىي بدقة وتحليل المقاصد الصحيحة للخطبة
ن
 . الباحث ف

 أهمية البحث: 

ي   تكمن مِّ
َ
ه
َ
:  البحث ةأ ن  من جهتير

 والدين الإسلامي  : ولىالأ
َ
 العربية

َ
ي اللغة العربية، وهذا يخدمُ اللغة

ن
ة ف يَّ سي 

 
ف
َّ
 ، و دراسة الجانب النظري المتعلق بالجملة الت

َّ
 انية: دراسةالث

يةفهم تركيب الجمل و  ،الوداع من الناحية النحوية بشكل واضح حجة خطبة ي إيصال المعبن بدقة التفسي 
ن
ي ، وأثرها ف

ن
ومعرفة دورها ف

اكيبتإظهار كيف و  ،الرسالةتوضيح  ي الأخلاقية والدينية للخطبة النحوية ساهم الي 
ي تعزيز المعابن

ن
 هذا الف

ُ
  بحث. ، ومن هنا تظهر أهمية

  هدف البحث: 

ة وحقائقها   يهدف البحث إلى      يَّ سي 
 
ف
َّ
للجمل  لدلالىي ثم التحليل النحوي واومن  ،وتحديدها  ،وتركيبها  ،وأنماطِها  ،كشفُ أسرارِ الجملة الت

ي ومعنوي عي  دراسةِ خطبة حجة الوداع ية مع تحليل تفسي  ي  التفسي   (.)للنب 

 حدود البحث: 

ن على نص خطبة      كي 
ي حجة الي  ي المصادر الصحيحة، دون التوسع إلى خطب أخرى للنب 

ن
ي دراسة الجانب النحو (، و )الوداع كما وردت ف

ات مفرطةالاعتماد على التحليل النحوي ، و واللغوي فقط ي تفسي 
ن
ة، دون الدخول ف  الدقيق، مع الاستشهاد بالأمثلة من النص مباسرر

 ومتعددة. 

   المطلب
ن
 الثان

دة من النحو و  الدلاليةالسمات  ة المجرَّ  التفسير  حروفية للجمل المفسِِّّ

ن الاستقلال النحوي وا     دة من أدوات التفسي  ظاهرة لغوية تجمع بي  ة المجرَّ ب موقعها تنوّع بحسوت ،لارتباط الدلالىي تمثل الجمل المفسِّر

ي السياق
ن
ي جملة فعلية إذا كان المقصود توضيح فعلٍ أو حدثٍ سابق، أو جملة اسمية إذا كان الغرض بيان مع ؛ووظيفتها ف

بن فهي قد تأب 

، واستقلالها من حيث ،اسمي أو تقرير حكم  وتمتاز هذه الجمل بخصائص نحوية بارزة، منها: اتصالها الوثيق بما قبلها من حيث المعبن

 إلى خلوّها من أدوات الربط الظاهرة. كما تتصف بانسجامها مع السياق العام للنص
ا
كيب، إضافة ي تحقيق التماسك ا ؛الي 

ن
سهم ف

ُ
لدلالىي إذ ت

ي وقدرته على أدا  إلى السامع، عيةوتوضيح المقاصد الفكرية والسِّر   على دقة النظام النحوي العرب 
ا
 ء المعبن ويُعد هذا النوع من الجمل مثالً

 .بأقل الوسائل اللفظية
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 معناها مرتبط بالجملة     
َّ
ن
َ
ي تركيبها ومعناها، غي  أ

ن
ة ف ةوهي جمل تامَّ سِّر

َ
ي تسبقها  المف

ب 
ّ
 للكشف عن حقيقة الج ،ال

ُ
ي تتوترد

ب 
ّ
 ملة ال

ّ
مها قد

ما تحديد نوعها فيعتمد 
َ
، وتحمل غالبًا معبن )القول(، كما لا تؤوّل بالمفرد. وأ سي 

 
ف
َ
يّ حرف ت

َ
انها بِأ ي على مع على الرغم من عدم اقي 

ن
ناها ف

 ، ي
 فيه )ينظر: الدجبن

 
ي سياق كلامهم و  ةشائعهي و (، 116: 1987سياقها الذي وَرَدت

ن
ي اللغة العربية وف

ن
رٍ بتفنظر و إلى  ا حتاج معرفتهتف

ّ
 دقةك

ي آرائهم وتمعن، ويكتنفها غموض مِن  جهة تحديد إعرابها، وهذا 
ن
ا  ؛إعراب هذه الجمل بخصوصجعل النحاة يختلفون ف

ً
لاحتمالها وجوه

ي الإعراب، ولعدم رضوخها لقواعد محددة تحكمها 
ن
 ف
ا
ي ب ؛متعددة

ن
ي يصل التداخل ف

ها من الجمل الب  عض لتداخلها وتشابهها الظاهري مع غي 

ي هذا يقول فخر الدين قباوة:"وإذا كانت الجملةفيما بينها حيان إلى درجة التشابه الظاهري الأ 
ن
 ، وتحديدها يكتنفه بعض الغموض، وف

ة لجملة محذوفة، أ سِّر
َ
 إذا كانت مُف

ّ
ي الإعراب وجه آخر، إلً

ن
، فهي غالبًا ما يكون لها ف سِي 

 
ف
َ
ة، وليست تلىي حرف ت يَّ سي 

 
ف
َ
 و محذوفت

  يؤدي(، وهذا 85م: 1989، فعلها")قباوة
َّ
ي إعراب هذا النوع مِن الجمل، ولذا يعرب  ها بعض النحاة بالت

ن
ن النحاة ف يَّ إلى ظهور خلاف بي  ِ سِي 

 
ة ف

 مج نى نم مج مج مج  مج مج مج مج مجمج لي لى لم لخٱٹُّ، وعلى سبيل المثال لا الحصر كقوله الحاليةالبدلية أو ويعرب  ها بعضٌ آخر بالمفعولية أو 

: (، 37)التوبة:  ٌّ  ٍّ َّ ُّ رَّ مجمج مج مج يى يممج مج مج مج  مج مج مج ن  الجملتي 
َّ
  [نم مج مج مج ]فإن

َ
ن ت  عن كونهما جملتي 

ا
 فضلً

 
ن لمضمف يتي  ون سي 

 
َ
 الضلال، تحتمل أ
 
  ن

ا
رُوا[ مِ تعربا حالً

َ
ف
َ
ذينَ ك

ّ
ي قوله تعالى:]ال

ن
 . ن  الاسم الموصول ف

 تو ون    
َّ
ا لتح هذه الظاهرة تكشف عن مرونة اللغة العربية وقدرتها علىصل إلى أن

ً
ديد الاختصار، وتؤكد أن السياق وحده كافٍ أحيان

ية ز قدرة اللغة العربية على الإيحاء والربط الدلالىي دون الحاجة إلى أدوات صريحة، ويكشف و  ،الوظيفة التفسي  ن مرونة عهذا الاستعمال يي 

ي خدمة المعبن 
ن
ي القرآن الكريم والحديث، البنية النحوية ف

ن
يف) خاصة ف  (.النبوي السِّر

ة و      ن  - سواء وُجدت فيها حروف تفسي  أو خلت منها  -الجمل المفسِّر ن رئيسي  ، كما يتضح تنقسم من الناحية النحوية والدلالية إلى قسمي 

ي هذا الجدول: 
ن
 ف

ة بيانية ة سببية أو تعليليةو  جمل مفسِّر  جمل مفسِّر

ن المقصود  ح معبن جملة سابقة، كأن تبي ّ ي لتوضيح أو سرر
تأب 

، أحسنت إليه( -، نحو: )أكرمتهأو حكمٍ ورد قبلها  من لفظٍ 

 فالجملة الثانية فسِّّت معبن الإكرام. 

ح سببًا أو علة لما قبلها دون استخدام أدوات تفسي  
ّ
وض

ُ
ت

ي التفوق -اجتهدنحو: ) .ظاهرة
ن
 ف

ا
 (. رغبة

ي خطبة 
ن
ن حجة وف ي  :الوداع، يمكن ملاحظة كلا النوعي    استخدم، ()فالنب 

ا
ن  وأخرى وصاياه، بن مع لتوضيح جملً  لتبيي 

ي الأ  أو  الأحكام أسباب
ن
ن ف  مثلة. الغايات، كما هو مبي 

 نوضح 
 
ية المجردة من حروف التفسي  من خلال هذا الجدول:  السمات الدلاليةويمكن أن  للجمل التفسي 

ي  لتوضيح والإزالةا
 
ي  التفسي  المعنوي التخصيص والتفصيل الارتباط السياف

ن
 التأثي  البلاغ

وظيفتها الأساسية هي 

إزالة الغموض أو 

ي الجملة 
ن
الإجمال ف

 السابقة. 

ي ضوء ما 
ن
فهم إلا ف

ُ
لا ت

قبلها، فهي مرتبطة 

رغم على دلاليًا 

 . ي كيب 
 استقلالها الي 

ي لتخصيص معبن 
قد تأب 

عام أو لتفصيل معبن 

 –: أكرمته نحو مجمل، 

ا. 
ً
ي زيد

 أعبن

عيد صياغة المعبن 
ُ
ت

بلغة أخرى أو تركيب 

لتقريب مختلف، 

 الفهم. 

تمنح النص قوة 

إقناعية عي  إزالة 

اللبس وإبراز المعبن 

 . المقصود بدقة

 نوضح 
 
ية المجردة من حروف التفسي  من خلال هذا الجدول: السمات ويمكن أن  النحوية للجمل التفسي 

ي  كيب 
ي  غياب أدوات التفسي   الاستقلال الي  ابط النصي  الموقع الإعراب  كيبية الي   المرونة الي 

ي ذاتها 
ن
هي جمل تامة ف

)فعلية أو اسمية(، 

ي السياق 
ن
درج ف

ُ
لكنها ت

 لتفسي  ما قبلها. 

ي 
بخلاف الجمل الب 

 تبدأ ب  "
 
ن
َ
ي  " أو "أ

َ
"، أ

ة دون أداة،  ي مباسرر
تأب 

ية  ويُفهم كونها تفسي 

 من السياق. 

عرب غالبًا جملة 
ُ
ت

ي 
ن
ر ف

َّ
قد
ُ
مستقلة، وقد ت

محل نصب على أنها 

ة.   جملة مفسِّر

عليها من يُستدل 

ي 
ن
الوقف أو الفاصلة ف

ة  الكتابة، ومن ني 

ي الكلام. 
ن
 الصوت ف

ي بعد فعل 
يمكن أن تأب 

أو اسم أو تركيب 

لغوي يحتاج إلى 

توضيح، مما يعكس 

ي 
ن
تنوع مواقعها ف

 النص. 

سِير  اختلاف الجمل
ْ
ف
َّ
دة من حروف الت ة المجرَّ سِِّّ

َ
: المف سِير

ْ
ف
َّ
 ، والمسبوقة بحروف الت

سِي  هناك اختلاف ب    
 
ف
َّ
ن هذا النوع، والنوع الأول المسبوق بحرف الت  هذا النوع مِن الجمل ليس  ؛ي 

َّ
ي يمتلكها النوع  فيها إذ إن

ب 
ّ
وط ال مِن السِّر

ن النحاة ي تعرب  ؛الأول، وهذا ما جعله موضع خلاف بي 
ه مِن الجمل إلى حد التداخل، فالجملة الب  نتيجة التشابه الظاهري لهذا النوع مع غي 
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ة، تحكم لها مجموعة أخرى مِن النحاة بالبدلية، أو الحالية، أو المفعولية، أو الاستئنافية، وهذا أدى إلى يَّ سي 
 
ف
َ
افتقار النحاة  مِن  قبل النحاة ت

 ، ي ي إعراب هذا النوع من الجمل وإعرابه )ينظر: الطوبج 
ن
 (. 98م : 2018لمعيار محدد يحتكمون ف

ة المج فالجملة     يَّ سي 
 
ف
َّ
حٍ بهِ  ردةالت ي تقع بعد مفردٍ مُصَرَّ

سِي  هي الب 
 
ف
َّ
ة الأساس  ،من أدوات الت قمفرد الذي داء معبن الأووظيفتها النحويَّ

َ
مت

َّ
 د

 جملة الاستفهام مُ (، ف3)الأنبياء:  ََّّ ٍّ ٌّ مج مج  مج مج يى يمُّ :عليه، نحو قوله تعالى
َ
  -هنا- (هل)ة للنجوى، وسِّر ف

َ
، ويجوز أ ي

 للنقن
 
 مِ  ن

ا
ها تكون بدلً

 
 ن

 
 
  إن

َّ
  قلنا: إن

َ
، وأ ن ي الجمل، وهو قول الكوفيي 

ن
 ما فيه معبن القول يعمل ف

 
ي  )ينظر: ابن هشام، تكون معمولة لقول محذوف وهو حال ن

مغبن

 .(63-2/61م: 2015اللبيب، 

رُوا(، فجملة )25)الأنعام:  َّنخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لجُّتعالى:  ونحو قوله    
َ
ف
َ
ذينَ ك

ّ
ولُ ال

ُ
ذا كانت )إذا( غي  إل )يجادلونك( ( تفسي  يَق

 فهي جوابها وعليها فيجادلونك حال )ينظر: أبو حيان، 
ّ
طية، وإلً  (.471-4/470هـ: 1420سرر

 وتوضيحًا لمفرد مجمل، نحو قوله     
ا
 تكون تفصيلً

 
ن
َ
ة يجب أ يَّ سي 

 
ف
َّ
 الجملة الت

َّ
ن
َ
 مج مج مج مج ين  مج مج ير مج نيٱُّتعالى:  ويذكر ابن هشام أ

 مُ (. 11-10الصف: )ََّّ مج...تج به بم  بخ بح بج مج مج مج
ا
( جملة فعلية

َ
ون

 
من
 
ؤ
ُ
 )ت

 
 وَرَدت

َ
 التجاف

ا
ة ي حضّ الله عليها، ويشبهها، ويوضحها سِّر

، رة الب 

 
َ
 وتحتمل أ
 
 و تكون مستأنفة  ن

َ
وا بالله، بدليل معناها الطلب، أ

 
: آمن  يَ )ي 

 
ً )بالجزم، كقولهم:  (رُ فِ غ  ا يُ اتق  الله امرؤ فعل خي 

َ
 (هعلي ب  ث

َ
: ، أ ق ليتي 

 الله وليفعل يُ 
َ
ي جواب الاستفهامب  ث

ن
  ،، وعلى الأول فالجزم ف

ا
يلً ن لة المسبب وهو الامتثالتين ن ة مين

َ
لال
َّ
ي بن هشا)ينظر: ا  للسبب وهو الد

م، مغبن

 (.63-2/62م: 2015اللبيب، 

 من  (، فجملة )59)آل عمران:  َّته تم تخ  تح تج به بم بخ بجبح مج مج مج مج مج  مجُّتعالى: وكقوله     
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
رَابٍ خ

ُ
سِي  ل ) (ت

 
ف
َ
لِ ت

َ
لا باعتبار ما  (،مَث

ن ثم كون، م يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدر جسدٍ    : المعبن و ن طي 
َّ
ي الخروج عن  إن

ن
ي خلقشأن عيسى كشأن آدم ف

ها عام الطبيعة الب 

 مِن  )أبوين منوهو التولد  الله
ا
 تعرب حالً

 
ن
َ
مَ ، وتحتمل أ

َ
 (.1984:3/263عاشور،( )ينظر: ابن آد

ا أو مضمرًا     
ً
د المفرد صاحب الموقع محذوف

ُ
: ع ي 

َ
ة واقعة موقع مفرد، أ يَّ سي 

 
ف
َّ
  ،وإذا كانت الجملة الت

َ
ا له وعدت تلك الجملة ت ً سي 
 
ف

، د.ت:   مُ  (ليسجننه)فجملة (، 35يوسف: )َّتح تج  به بم بخ بح بج مج مج مج مجُّٱتعالى: (، نحو قوله 3/367)الانطاكي
َ
ي سِّر ف

ن
 (بدا)ة للضمي  ف

 إالمفهوم منه، والتحقيق  (البداءمصدره )الراجع إلى 
َّ
 ن

َ
ر، وأ

َّ
د
َ
 ها جواب لقسم مُق

 
 المُ  ن

َ
ن هو سِّ ف ذلك كون  ولا يمنع من ،مجموع الجملتي 

 
َ
 القسم إنشاء؛ لأ
َّ
  ن

َ
  ، هنا سِّر المف

َّ
، وذلك المعبن هو سجنه ما هو المعبن المتحصل مِ إن ي

ي لا إنشاب  ذا هو البداء ، فه()ن الجواب وهو خي 

ي اللبيب،  الذي بدا لهم
ن 63-62 /2م: 2015)ينظر: ابن هشام، مغبن ن(، وهناك بعض المحدثي  ة المجردة  مِمَّ يَّ سي 

 
ف
َّ
ء الجملة الت ي قالوا بمج 

هم، 
 
سي  مِن

 
ف
َّ
، (، و 85م: 1989فخر الدين قباوة )ينظر: قباوة، من حروف الت  .(351م: 1998عبدة الراججي )ينظر: الراججي

سبق بحروف و    
ُ
فسِّّ ما قبلها، وغالبًا ما ت

ُ
ح أو ت

ّ
وض

ُ
ي ت
ية بأنها الجملة الب  عرف الجملة التفسي 

ُ
ي  تفسي  مثلالت

َ
، أ
 
ن
َ
ي   .(، الفاء،... : )أ

ن
لكن ف

ي النصوص البلاغية أو الخطابية مثل خطبة لاسيما بعض السياقات، و 
ن
ة مجرّدة من هذه الحروف حجة ف ي الجملة المفسِّر

، الوداع، قد تأب 

ية من السياق اللغوي والدلالىي   .ويُفهم كونها تفسي 

ية المجردةو     فهم الجملة التفسي 
ُ
بالاعتماد على السياق ت  أمن علاقتها بما قبلها، مثل أن تكون توضيحًا لمبهم  من حروف التفسي 

ا
و تفصيلً

ط و ، و لمجمل ي الجملة الثانية شارحة للأولىلا يشي 
 ، و جود حرف تفسي  إذا كان الربط المعنوي واضحًا، كأن تأب 

ُ
ة ت عرب الجملة المفسِّر

ا أو جملة استئنافية
ً
 أو بيان

ا
 .بحسب موقعها من الجملة السابقة، وقد تكون بدلً

ة ن نوغي الجمل المفسِّر  : جدول توضيجي للفروق بي 

 الجمل المفسِّة المجردة من حروف التفسي   بحروف التفسي  الجمل المفسِّة المسبوقة  الجانب

 تخلو من أدوات التفسي   تسبق بأداة تفسي  صريحة الأداة

ي تسبقها الاستقلال النحوي
 بالأداة الب 

ً
ي تركيبها، تفهم من السياق جملة مرتبطة نحويا

ن
 جملة تامة مستقلة ف

 توضح المعبن أو إزالة الغموض عي  السياق وحده بفضل الأداةتوضح المعبن بشكل مباسرر وصري    ح  الوظيفة الدلالية

ية مرتبطة بالأداة الإعراب ة تعرب جملة تفسي  ي محل نصب مفسِّر
ن
عرب مستقلة أو ف

ُ
 ت
ً
 غالبا

ة صوت لفهم  أوضح وأصرح لأنها تبدأ بأداة تفسي   الوضوح قد تحتاج إلى قرينة سياقية أو ني 

 وظيفتها

ي 
ن

ة ووضوحًا أكير  الجانب البلاغ ، تقل فيها الحاجة إلى مباسرر

 التأويل. 

 . ي
، تعتمد على ذكاء المتلق   وإيحاءا

ً
 أكير إيجازا

 الثالث المطلب

  ل
  الأنموذج التطبيق 

ن
ية الخالية من حروف التفسير ف  الوداع حجة خطبةلجمل التفسير

 خطبة    
ّ
عد
ُ
ي العميقة، وقد وردت فيها  حجة ت

اكيب النحوية الدقيقة والمعابن ي تزخر بالي 
جمل  الوداع من النصوص النبوية البليغة الب 

ية جاءت خالية من أدوات التفسي  الظاهرة، اعتمد فيها السياق والارتباط المعنوي على إيضاح المقصود دون  حاجة إلى حروف التفسي 

، وم  مثلة: ن هذه الأ التفسي 



Aran Journal (Volume-2, issue-1), 2026 
      

196 

ي الله –عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله     
 ف( )أن رسول الله  – عنه رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
م  : "قالخ

ُ
ك ي 
َ
ل
َ
م  ع

ُ
ك
َ
وَال م 

َ
م  وَأ

ُ
 دِمَاءَك

َّ
   حَرَامٌ، إِن

َ
مَ ك ةِ حُر 

ا
َ
ذ
َ
م  ه

ُ
دِك
َ
ي بَل ِ

ن
ا، ف

َ
ذ
َ
م  ه

ُ
ركِ ه 

َ
ي ش ِ

ن
ا، ف

َ
ذ
َ
م  ه

ُ
مِك )يَو  ي ة ا(، )اب505/2950(: ".)مسلم، باب حجة النب   (.604-2/603لنبوية: ن هشام، السي 

ا... )الجملة الثانية ف
َ
ذ
َ
م  ه

ُ
مِك مَةِ يَو  حُر 

َ
فسِّّ وتؤكد  (ك

ُ
ح مدى الحرمة المقصودة، فهي جملة  ،معبن الجملة الأولى ت

ّ
نية خالية فسِّّة بياموتوض

ن وجه التحريم ودرجته، من أدوات التفسي   بي ّ
ُ
ته ية هي ظيفة التفسي  الو و  ،ت

ّ
شبيه الت وهو  الرابط المعنوي، ونجد بيان درجة التحريم وشد

ز عظمة حرمة الدماء والأموالالتشبيه وهذا ال الشهر(،حرمة اليوم و )ب  ية  ،بليغ يُي  ت وظيفة التوضيح بوساطةوالجملة التفسي 
ّ
، التشبيه أد

قة بخي  محذوف تقديره حر ن )الكاف ومجرورها( إمن الناحية النحوية و 
ّ
 كحرمة يومكم هذا متعل

ٌ
مَةِ و  ،امٌ ثابت حُر 

َ
عرب الجملة )ك

ُ
 ت

ُ
مِك  ...م   يَو 

ية جملة (  ية لا محلّ لها من الإعرابتفسي  ي محلّ نصب حال أو جملة تفسي 
ن
ها جاءت بعد كلام فيه معبن يحتاج إلى توضيح ؛ف

ّ
 ،لأن

  هي  وظيفتها النحويةو 
َ
ي الجملة السابقة، أ

ن
ح المعبن المقصود بالتحريم ف  ي  سرر

َ
 : أ
َّ
ي شدتها حرمة ن

ن
هر اليوم والش حرمة الدماء والأموال تشبه ف

ية هو: بيان درجة التحريم وتوضيح المقصود به، و  ،والبلد الحرام من خلال جملة جاءت لتفسِّّ معبن و المعبن النحوي للجملة التفسي 

ي حياة العحدى القضايإ، فحرمة الأموال والدماء الجملة الأصلية دون أن تستقلّ بإعراب جديد 
ن
ي تطلبت معالجة حاسمة ف

ى الب   رب. ا الكي 

ي الله عنه  –عن عبدالله بن عباس،     
 فقال( )ول الله أن رس –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
ها إلى: "خ

ر
د
َ
يُؤ
ْ
ل
َ
 ف
ٌ
ة
َ
مان
َ
هُ أ
َ
 فمَن  كان عند

ُ
ه
َ
مَن
َ
ت
 
  مَنِ ائ

ها ، علي  ة 2/503".)المالكي  (.604-2/603النبوية: (، )ابن هشام، السي 

ها) الثانية الجملةف      علي 
ُ
ه
َ
مَن
َ
ت
 
ها إلى مَنِ ائ

ر
د
َ
يُؤ
ْ
ل
َ
 مضمون ال (،ف

ا
طية السابقة، مبيّنة ح الجملة السِّر

ّ
فسِّّ وتوض

ُ
فسِّّة جملة م، وهي ةوفاء بالأمانت

ح المعبن بوضوح، بيانية فعلية ، لكنها تسِّر ن الم ،لا تحتوي على أدوات تفسي  كانت عنده )قصود من قوله السابق جاءت لتوضح وتبي ّ

 (أمانة
َ
ي تضمنت معبن يح، : ما الذي يجب فعله بتلك الأمانةي  ، أ

تاج إلى لا محلّ لها من الإعراب لأنها جاءت لتفسي  الجملة السابقة الب 

ية هنا(، و بيان )الواجب على من عنده أمانة  هي جملة لا محلّ لها من الإعر  :المعبن النحوي للجملة التفسي 
ّ
ح معبن اب، جاءت لتفسِّّ وتوض

تب عليها وهو وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها ن الحكم المي  طية السابقة، وتبي ّ  .الجملة السِّر

ي الله –عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله     
 ف( )أن رسول الله  – عنه رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
كم أخذتموهنَّ : "قالخ

َّ
ا، فإن ً ساءِ خي 

ر
صوا بالن و 

َ
است

ي بأ م فروجَهنَّ بكلمةِ اِلله".)مسلم، باب حجة النب 
ُ
ت
ْ
ة النبوية:  (،505/ 2950(: )مانةِ اِلله، واستحلل  (.604-2/603)ابن هشام، السي 

كم أخذتموهنَّ بأمانةِ اِلله... ) الثانية الجملةف    
َّ
عد جملة مفسِّّة سببية، لأنه، جاءت لتفسِّّ سبب الوصية بالنساء  (،فإن

ُ
ن العلةت  ا تبي 

ة ية تعليلية، لأنها جاءت بعد أمر و  ،)السبب( دون أداة تفسي  مباسرر ح الحكم (استوصوا)هي جملة تفسي 
ّ
، ة منهلتفسِّّ سبب هذا الأمر وتوض

اوجملة ) ً ساءِ خي 
ر
صوا بالن و 

َ
ة ليملة الأصوهي الج ،أمرٌ بالوصية بالنساء و هي جملة أمرية مستقلة، تتضمن طلبًا بالإحسان إلى النساء و  (است

ة ي تبعها الجملة المفسِّر
ي و  ،الب 

 
ي وأخلاف

ة لما جملة مفسِّر  بعدها  تجاء ،تضيف قوة معنوية للأمر، فتجعل الوصية مبنية على تعليل إيمابن

ية لا محلّ لها منالجملة ، والأي لكون العلاقة قائمة على الأمانة والعهد الإلهي  ؛قبلها، توضح لماذا وجب الوصية بالنساء  ، الإعراب تفسي 

ل الأمر السابق 
ّ
ن وتعل ا)جاءت لتبي ّ ً ساءِ خي 

ر
صوا بالن و 

َ
ي لذلك الأمر(است

غي والخلق 
ح الأساس السِّر

ّ
 .، وتوض

ي هريرة     ي الله عنه  –عن أب 
 فقال( )أن رسول الله  –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
 : "خ

ُ
 المسلمِ حرامٌ : دمُه

َ
  كلُّ المسلمِ على

ُ
ه
ُ
 و ومال

ُ
ه
ُ
 ". عِرض

ي  ة النبوية:  (،505/ 2950(: ))مسلم، باب حجة النب   (.604-2/603)ابن هشام، السي 

 )الجملة الثانية ف    
ُ
  دمُه

ُ
ه
ُ
 و ومال

ُ
ه
ُ
ح المقصود بالتحريم (عِرض

ّ
فسِّّ الجملة الأولى وتوض

ُ
ة بيانية اسمية ها ، ونوعت م بيان ما هو مل، مفسِّر حرَّ

  ،المسلمعلى المسلم تجاه أخيه 
َ
 ي  أ

َ
هي  : كل ما للمسلم على أخيه حرام، أ

ُ
ه وعِرض

ُ
ة فيها هذه الجملة جاءت بعد جملة تامو  ،: دمُه ومال

 المسلمِ حرامٌ )إجمال 
َ

ل ذلك الإجمال، فبيّنت مظاهر التحريمو  (،كلُّ المسلمِ على فصر
ُ
فسِّر وت

ُ
سمّ فلذلك  ؛جاءت الجملة الثانية لت

ُ
 هي ت

ية أو بيان  ، )لأنها جاءت لتفسي  الجملة السابقة ؛لا محلّ لها من الإعراب :من حيث الإعرابو  أو توضيحية، يةجملة تفسي 
ُ
 وما دمُه

ُ
ه
ُ
ل

 و 
ُ
ه
ُ
ي الجملة السابقة و  (،عِرض

ن
جمل ف

ُ
 المسلمِ حرامٌ )جاءت لتوضيح وتفسي  ما أ

َ
 ، وبيّنت المقصود بالتحريم )د(كلُّ المسلمِ على

ُ
  مُه

ُ
 ومال
ُ
ه

 و 
ُ
ه
ُ
ي لتقريب المعبن للقارئ أو السامعالجملة (، و عِرض

ن
ي لتفصيل الإجمال، وهي أسلوب بلاغ

ية تأب  ي و  ،التفسي 
 الثلابر

ّ
ل، )دم، ما استخدام العد

ي العربية، لأنه يسهّل الحفظ ويقوي التأثي  النفسىي عرض
ن
جمل، بأسلوب عددي، و ( أسلوب بليغ مشهور ف

ُ
ية تفصيل لما أ  الجملة التفسي 

داد أثر  ن ي النفوسوتوكيدي، لي 
ن
 .التحريم ف

ي الله –عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله     
 ف( )أن رسول الله  – عنه رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
ا ربا العباسِ بنِ عبدِ : "قالخ

َ
وأولُ ربًا أضعُ من رِبَان

ي  ه".)مسلم، باب حجة النب 
ُّ
 كل
ٌ
 موضوع

ُ
ه
َّ
ة النبوية (،505/ 2950(: )المطلبِ ، فإن  (.604-2/603: )ابن هشام، السي 

ا ربا العباسِ... )الجملة الثانية ف    
َ
 لتفسي  ما  جاءت، و الأولى وتوضح المقصود من إبطال الربا  الجملة تفسِّّ  (وأولُ ربًا أضعُ من رِبَان

ُ
ي أ

ن
جمل ف

ة بيانيةال نوع، و توضيح الحكم العام بتفصيل عملىي ، وهو الجملة السابقة ية هي الدلالية للجملة التف الوظيفة، و مفسِّر لىي توضيح عم سي 

غي العام
  (،ربا الجاهلية موضوع)ها وتوضيح الجملة السابقة جاءت لتفسي   ،لمضمون الحكم السِّر

َ
 لجاهلية،الربا الذي تم إلغاؤه هو ربا ا: ي  أ

ية : من الناحية النحوية(، و العباس بن عبد المطلب)وأول ربا أضعه هو ربا  ن المقصو لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة تفسي  د من تبي ّ

، مما يوضح القاعدة ويزيل الغموضو  ،الخي  العام
ا
ي أولً

لعن
ُ
ية تحدد بالضبط أي الربا أ ي شائ ،الجملة التفسي 

ن
ي العهذا الأسلوب البلاغ

ن
، ربيةع ف

 .التمهيد للحكم بالإجمال، ثم التفصيل بالأمثلة الواقعية لتعزيز الفهم والتأثي  النفسىي لدى المستمعوهو 

ي الله عنه  – جرير بن عبداللهعن     
 فقال( )ل الله أن رسو  –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
ِبُ بَ : "خ

ارًا، يَصرن 
َّ
ف
ُ
دِي ك جِعُوا بَع  ر 

َ
ابَ لا ت

َ
م  رِق

ُ
ك
ُ
ض  ع 

ضٍ  ة النبوية: 7080". )البخاري: بَع   (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 
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ابَ )الجملة الثانية ف    
َ
م  رِق

ُ
ك
ُ
ض ِبُ بَع 

ضٍ يَصرن   الكفر العملىي المقصود  (،بَع 
 معبن

ا
ة بيا ، ونوعها تفسِّّ الجملة السابقة، مبينة ، نية فعليةمفسِّر

ية هي  الوظيفةو  ن  الدلالية للجملة التفسي  ن المسلمي  ي هذا السي، فتوضيح المقصود من التحذير، أي الاقتتال بي 
ن
ية ف اق الجملة التفسي 

ح المعبن المقصود من الحال 
ّ
وض

ُ
 (ارًاكف)جاءت لت

َ
ن أ بي ّ

ُ
 ، فهي ت

َّ
ب بعضهم رق ن ي اقتتالهم وصرن

ن
ل ف

ّ
اب بعض، رجوعهم على هيئة الكفار يتمث

ضٍ )الجملة الفعلية و  ،فارتبط التفسي  هنا بالفعل لا بالعقيدة ابَ بَع 
َ
م  رِق

ُ
ك
ُ
ض ِبُ بَع 

ية لا محل لها (، يَصرن  ب، جاءت من الإعرا هي جملة تفسي 

  (،كفارًا( ))لتفسِّر قوله 
َ
ا  : ي  أ

ً
بون رقاب بعضكم بعض بوكلمة ) .،لا ترجعوا بعدي كفارًا، أي حال كونكم تصرن ن الاقتتال هنا مجاز ع( يصرن

ي الأعناق( بعضكم رقاب بعض، و)والعداوة
ن
ب مباسرر ف ية فسِّّت معبن ال، تصوير بليغ لشدة الفتنة، إذ جعلها كأنها صرن كفر الجملة التفسي 

ن بعد  ن المسلمي  ، أي الاقتتال بي   .() الرسول الكريم العملىي

ي عن      ي الله عنه  –، بكرة نفيع بن الحارث أب 
 فقال( )ن رسول الله أ –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
ي قد : "خ

، فإبن واعقلوا أيها الناس قولىي

ة النبوية: 7080".)البخاري: بلغت  (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 

ي قد بلغت)الجملة     
غ الرسالة ؛(اعقلوا قولىي )تفسِّّ الأمر السابق  (فإبن

ّ
ن سبب التنبيه، أي أنه بل ة س ، ونوعها فهي تبي ّ  فةالوظي، و ببيةمفسِّر

ية هي  ية فهي  المعبن النحويو  ،تعليل الأمر بالإنصات، وتأكيد التبليغ الدلالية للجملة التفسي  دة ب  للجملة التفسي 
َّ
 )جملة مؤك

َّ
، (قدو) (إن

ي  مر به من تبليغ الرسالة ()تدل على إقرار النب 
ُ
ى ما أ

ّ
ية )ثانية الجملة الو  (،اعقلوا)فيها فعل أمر( أمرية)الجملة الأولى ف ،بأنه أد خي 

 )ب  (مؤكدة
ّ
ن الدعوة إلى الفهم، والإشهاد على أداء الرسالة(، و قد)و (إن ا نحويًا بي 

ً
ق توازن

ّ
ن الأمر والخي  يحق يجاز الإ و  وية،السما الجمع بي 

ن ال ظ  بأقل لفيُعي َّ  أنه حيثمن  بيان الفصاحة النبويةونرى  الاسلامية، بلاغ والفهم، توحي بتمام الرسالة ودوام مسؤولية الأمةومقابلة بي 

ي و  ،عن أعمق معبن  ز صدق النب  ي هنا الإشهاد على تمام البلاغ، وهو ما يُي 
ن

ي أداء الأمانة ()الغرض البلاغ
ن
مر الأ  أسلوبو  باحسن شكل، ف

ن على التدبّر والفهم لما قيل، لا مجرد السماعو يفيد النصح والتنبيه،   السامعي 
ّ
ي منه هو حث

ن
 .الغرض البلاغ

ي الله عنه  –عن عبدالله بن عباس    
  ()أن رسول الله  –رصىن

َ
وا ما إن ت

ُّ
ضِل

َ
نِ لن ت رَي  م 

َ
 فيكم أ

ُ
 فقال: "تركت

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
م  خ

ُ
ت
ْ
ك مَسَّ

هِ بهما : كت  نبير
َ
ة
َّ
ة النبوية: (899 : مالك)". ()ابَ اِلله وسُن  (.604-2/603، )ابن هشام، السي 

م  بهما(، فهي جملة اسمية م   
ُ
ت
ْ
ك مَسَّ

َ
ي )ما إن ت

ن
بهم ف

ُ
عد مفسِّّة لما أ

ُ
هِ( ت  نبير

َ
ة
َّ
، ة من حروف الفسِّّة خاليفالجملة الثانية )كتابَ اِلله وسُن تفسي 

ية جاءت  ن  لتوضحوهذه الجملة تفسي  ي قوله وتبي 
ن
: تركت فيك : المقصود من الموصول )ما( ف م  بهما(، فكأن المعبن

ُ
ت
ْ
ك مَسَّ

َ
م ما إن )ما إن ت

ية هنا لا محلّ لها من الإعراب هما تمسكتم ب هِ، والجملة التفسي   نبير
َ
ة
َّ
: كتابَ اِلله وسُن ي 

َ
لمراد اتفسي  للأنها جاءت  ؛لن تضلوا بعدي، أ

ي للفعل )تركت(، ومن الناحية النحوية يمكن اعتبارها بد  هحيوتوض
ي المعبن توضح المفعول به الحقيق 

ن
 من المبهم السابق )ما(، وهي ف

ا
لً

 
َ
ي  أ

َ
ح المقصود من الموصول )ما(، أ ة تسِّر ا أو جملة مفسِّر ً  مفسِّر

َّ
ي ن ء الذي تركه النب  ي

ن ما هو السىر ي الأمة الا  ()ها تبي 
ن
 سلامية. ف

ي عن      ي الله عنه  – ة الباهلىي أمام أب 
 فقال:  ()سول الله أن ر  –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
؛ فلا "خ

ُ
ه
َّ
 حق

ّ
 اَلله قد أعط كلَّ ذي حق

َّ
  إن

َ
ة وصيَّ

ة النبوية: 3/287 : داود  و أب) ". لوارثٍ   (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 

 لوارثٍ )الجملة الثانية    
َ
ة ح النتيجة المستخلصة من حكم القسمةالأولى الجملة تفسِّّ  (فلا وصيَّ

ّ
ة استنت ، ونوعها وتوض ، اجيةمفسِّر

ية هي  الوظيفةو  ية، فهي المعبن و  ،بيان الحكم الناتج عن تقرير إلهي سابق الدلالية للجملة التفسي  سمية جملة االدلالىي للجملة التفسي 

دة ب 
َّ
 )مؤك

َّ
 (إن

َ
فيد التوكيد على أ

ُ
 ، ت

َّ
 بنفس ن

ّ
، و  ه تقسيم أنصبة الورثةالله هو الذي تولى ن ٌ عامّ لوجود و  على المسلمي  ي

تحقها صيةٍ يسنقن

ا  ،الوارث
ً
اث بالعدلو  ،لأن الله قسم نصيبه مسبق ن  الله تعالى قسم المي  ن المسلمي   و حرمانهأ، فلا مجال لتدخل البسِّر بتفضيل أحد الورثة بي 

ي    ع المواريث، و بالوصية ي تسِّر
ن
ن تمام العدل الإلهي ف ي تقسيم  تحذير من، و بي 

ن
ي وضعها الله ف

 قف الورثة،تجاوز الحدود الب 
ّ
 ةسمالله تولى

اث بعدله غي وانصافه وقسطه المي 
 .مسبق من الله تعالى ، فلا يجوز الوصية لمن له نصيب سرر

ي الله عنه  –بن عبدالله  جابر عن     
 فقال:  ()أن رسول الله  –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
ي أيها الناس، إن "خ

ن
الشيطان قد يئس أن يُعبد ف

ي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم
ي  ". أرضكم هذه، ولكنه رصىن (، )ابن هشام، 505/ 2950 (:))مسلم، باب حجة النب 

ة النبوية:   (.604-2/603السي 

ي أن يُطاع... ) الثانية الجملةف    
ي الجملة تفسِّّ  (لكنه رصىن

ح نوع الضلال المتبق 
ّ
ة سببيةم ، ونوعها  بعد ترك عبادة الأصنامالأولى وتوض ، فسِّر

ية هي  الوظيفةو  ك الدلالية للجملة التفسي  ية بيان مظهر تأثي  الشيطان بعد يأسه من السِّر طان إن الشي، والمعبن النحوي للجملة التفسي 

ي أرضكم، أي من أن تعودوا إلى عبادة الأصنام بعد الإسلام
ن
ي بو  ،يئس من أن يُعبَد ف

ي تظلكنه رصىن
ة الب  ي الأمور الصغي 

ن
ة نونها حقأن يُطاع ف ي 

  ،من المعاصىي 
َّ
ن
َ
ا بعد أن أي  أ

ً
ن الناسانتسِّر جاء الاسلام و الشيطان يئس من أن يُعبد علن ه وجد  ،، أي لم يعد الناس يعبدون الأصنامبي 

ّ
 لكن

ا آخر 
ً
  طريق

ُ
ي يستهينو  للوصول إلى عقول الناس، حيث

ة الب  ي ، لتؤدويوقعون فيها بشكل يومي ومتكرر  ن بها يوسوس للناس بالذنوب الصغي 

ي النهاية إلى 
ن
ي ف

ن
ي و  ،الكبائر الوقوع ف

ّ الخقن فسِّّ طبيعة السِّر
ُ
  ، أي  الجملة ت

َ
 أ
َّ
 واحدة، بل بالتدرّج من الصغن

ا
ي دفعة

  ،بائر الك ثمائر ه لا يأب 
َ
 لأ
َّ
اعة ط ن

ة منتحذير تنبيه و  هناك، ولهذا الاتباعو  الشيطان فيها هي نوع من العبادة له من حيث الانقياد  توجيه و  عند الناس،  خطر المعاصىي الصغي 

 للم
َ
ن إلى أ  سلمي 
َّ
ك، بل ب ن ك السِّر ي على الشيطان لا يكون فقط بي 

س يطان يئالشف المتكررة، الحذر من الذنوب اليوميةالتنبيه و النصر الحقيق 

ة ي المعاصىي الصغي 
ن
 .من عبادة الناس للأصنام، لكنه يسع لطاعتهم له ف

ي الله عنه  – عبادة بن الصامتعن     
 فقال:  ()ن رسول الله أ –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
غ أوغ "خ

ّ
غ الشاهد الغائب، فربّ مبل

ِّ
ألا فليبل

ة النبوية:  2/244: الأشقودري".)من سامع  (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 
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غ أوغ من سامع)الجملة الثانية ف    
ّ
 الجملة تفسِّّ  (فرب مبل

َ
ح أهمية تبليغ الرسالة وأ

ّ
 الأولى، إذ توض

َّ
اها يتل ن  م عند مَ أثرها قد يكون أعظ ن

ّ
ق

ا 
ً
ة تعليلية، ونوعها لاحق ية هي  الوظيفة، و مفسِّر ن  الدلالية للجملة التفسي  ي و  ، بيان الحكمة من تبليغ الغائبي  ن سمع كلامه أن ميأمر  ()النب 

ه   ،يبلغه لغي 
َ
ن أ  ثم يبي 
َّ
ة، لأن الفهم لا يتوقف على السماع، بل علىيس ن  مَ  ن ا قد يفهمه أعمق ممن سمعه مباسرر

ً
 التأمل مع البلاغ لاحق

ي قوله ، ووالعقل
ن
 الغائبَ (:))ف

ُ
غِ الشاهد

ِّ
ي قولهو ،أسلوب أمر يفيد الوجوب والتنبيههناك  (، نرى أنألا فليبل

ن
 ) : ف

َّ
غٍ أوغ من فربّ مبل

يً  ا أسلوبً (، نرى سامع  و  ، يفيد التعجب والمدح ا خي 
ّ
ي ) حث ن  (النب  ويذكر  ،على تبليغ الرسالة، وتأكيد أن العلم لا يتوقف عند السامعي 

 
َ
 بيان فضل التبليغ، وأ
َّ
 العلم قد يكون أوغ له من ناقله ن  مَ  ن

 )سلوب أمر مؤكد ب وعندما جاء ا ،يتلق ّ
َ
ية بلاجملة ال تجاء ، ثم(لاأ  (ربّ ) خي 

  دعوةو  ،تفيد التكثي  
َ
 لنسِّر العلم، والتنويه بأ
َّ
ة ن  الفهم العميق لا يقتصر على مَ  ن  .سمع مباسرر

ي الله عنه  –جابر بن عبدالله عن     
 فقال:  ()أن رسول الله  –رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
، ولا لأعجمي على " خ ي على أعجمي لا فضل لعرب 

، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ي ي العز: عرب  ة النبوية: 2/361".)ابن أب   (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 

ن الناس (إلا بالتقوى)الجملة      ة بيانية شبه جملة )جار ومجرور(، ونوعها تفسِّّ معيار التفاضل بي  لجملة الدلالية ل الوظيفة، و مفسِّر

ية هي  ن  التفسي  ي التميي 
ي من نقن

، بيان وجه الاستثناء الحقيق  ي
 
ن مو  العرف ية تبي  ن البسِّر الجملة التفسي  ي أي و  ،بدأ المساواة بي 

ن قائتتنقن ّ م على مي 

  (إلا بالتقوى)الاستثناء و أو القومية،   العِرق أو اللون أو اللغة
َ
 يوضح أ
َّ
، وهو للونلأصل ولا امعيار التفاضل الوحيد عند الله هو التقوى، لا ا ن

ي 
 
ي والعِرف

ن الطبق  ي  تأكيد المساواة وإلغاء التميي 
َ
ن  ، أ ي ب و ، الناس إلا بالتقوى والعمل الصالحلا تفاضل بي 

لعموم والشمول، يوحي با (لا)النقن

 
َ
ي حالة واحدة : ي  أ

ن
ن البسِّر إلا ف ي التقو  : يفيد القصر، أي (إلا)الاستثناء ب و ، انعدام أي نوع من الفضل بي 

ن
ي ف

قد ف، ى فقطحصر الفضل الحقيق 

ة ي جمل قصي 
ن
  ،جمعت مبدأ العدالة والمساواة ف

ُ
ي أو الاجتماغي حصر التفاضحيث

 
ي لا العرف

ي والديبن
 
، ل بالتقوى، أي بالجانب الأخلاف

ا قويًا ومنطقيًا و 
ً
ي المتكرر والاستثناء يعطي للجملة إيقاع

ن النقن .  الجمع بي  ن كيب القوي والمتي  ي الي 
ن
 ف

ي عن      ي الله –بكرة نفيع بن الحارث  أب 
  ()أن رسول الله  – عنه رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم "  فقال:  خ

ة النبوية: 3197".)البخاري: خلق الله السماوات والأرض  (.604-2/603( و )ابن هشام، السي 

ية حالية أو بيانية، جاءت لتوضيح معبن  ،(كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض)الجملة  ن (استدار الزمان)وهي تفسي  ال ح، أي لتبيي 

ح المقصود بها، أي عودة نظام الأشهر إلى وضعه الأصلىي  (كهيئته)تفسِّّ عبارة ، لأشهر القمريةالزمان بعد تصحيح ا
ّ
ة مف ، ونوعها وتوض سِّر

 . بيانية ظرفية

ون ترتيب الأشهر الحرم من سنة لأخرى فيما يسم ف     ّ
ي زمن الجاهلية، كان العرب يغي 

ء)قن ون أخر (النسىي
ّ
، ى، فيحرّمون شهورًا ويحل

ي خطبة () الرسول الكريموعندما أعلن 
ن
  حجة ف

َ
 الوداع أ
َّ
بطل، قال ن

ُ
ء قد أ  " :النسىي

َّ
 السماوات الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله إن

  ،"والأرض
َ
ره الله منذ الخلق، دون تبديل أو تحريفي  أ

ّ
يةاللجملة  الدلاليةالوظيفة ، و : عاد نظام الأشهر إلى الوضع الأصلىي الذي قد  لتفسي 

ي(، و )الذي قد يُفهم حرفيًا (،استدار)عبن المجازي ل توضيح الم ي الزمان بعد تصحيح الانحراف البسِّر
ن
 ربطهو ، و بيان كمال النظام الإلهي ف

ء ي )إبطال النسىي
يعي  ((،الحدث التاريجن ي تسِّر

 وقداسة(يوم خلق الله السماوات والأرض( )بأصل كوبن
ا
 .، ما يعطي المعبن جلالً

ي الله عنه  – عمرو بن الأحوصعن      
  ()أن رسول الله  –رصىن

َ
ط
َ
 فقال: خ

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
م   "ب الن

ُ
ك
َ
، وَل

ٌ
وع

ُ
ض لَّ رِبًا مَو 

ُ
 ك
َّ
 وَإِن

َ
لً
َ
وسُ  أ

ُ
رُؤ

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَلً

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
 ت
َ
، لً م 

ُ
وَالِك م 

َ
مذي، باب الحج: أ ة النبوية: 2/308".) الي   (.604-2/603( و )ابن هشام، السي 

ية لما قبلها  (لكم رؤوس أموالكم... ) الثانية الجملة      جملة تفسي 
ّ
عد
ُ
  ، لأنها توضح المقصود من وضع الربا  ؛ت

َ
  ي  أ

َ
 أ
َّ
شمل أصل المال، يه لا ن

يعيًا للجملة السابقة ، تفسِّّ معبن إبطال الربا ببيان ما يبق  من الحقوقو  ،بل فقط الزيادة المحرّمة ا تسِّر ً  (، وضوعكل ربا م)جاءت تفسي 
َ
 ي  أ

 
َ
 أ
َّ
ي ال ن وع ()نب  ة بيانية فعلية ، ونوعها لم يكتفِ بإعلان التحريم، بل فسِّّه ببيان ما يُستبق  من المال المسِّر  الدلالية ظيفةالو ، و مفسِّر

ية هي  غي بعد الإلغاء  للجملة التفسي 
ية توضيح الحكم ورفع اللبس وظيفة ب  هذا أصبحت، و توضيح الحكم السِّر ن فربما يُظ، الجملة التفسي 

 
َ
 أ
َّ
ي ضياع المال كله، فجاء البيان ليدفع هذا الوهم (الربا وضع) ن

 .يعبن

ي الله –عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله     
 ف( )أن رسول الله  – عنه رصىن

ر
ي الحج

ن
اسَ ف

َّ
ب الن

َ
ط
َ
"ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد".".)مسلم، باب : قالخ

ي  ة النبوية: 505/ 2950 (:)حجة النب   (.604-2/603(، )ابن هشام، السي 

ي  ؛الجملة )اللهم فاشهد( تفسِّّ الجملة الأولى     ح مقصود النب 
ّ
ة ف ()إذ توض علية سببية من سؤاله التأكيدي )هل بلغت؟(، ونوع المفسِّر

ية تؤكد البلاغ وتحمل الأمة الاسلامية الشهادة على ذلك، وكلمة ) ظهر الغاية من السؤال(، والوظيفة الدلالية للجملة التفسي 
ُ
اللهم( )ت

ي  منا
َ
ي على حذف حرف العلة، والفاعل ضمي  مستي  تقديره أنت )أ

،  الله(دى )أداة نداء مع لفظ الجلالة الله(، وكلمة )فاشهد( فعل أمر مببن

ي  بعد قوله )ألا هل بلغت؟(، ويطلب من الله أن يشهد أنه قد أوصل الرسالة
َ
، وهذه الجملة جاءت لتفسي  أو توضيح المعبن السابق، أ

ن الغرض من السؤال السابق، والتأكيد على وصول الرسالة وطلب الشهادة الإلهية، ومن حيث الإعراب، لا لذلك هي جم ية، تبي ّ  لة تفسي 

دة ، وهو تأكيد وصول الرسالة وطلب شهاوبيانه لأنها جملة جاءت لتفسي  الجملة السابقة أو لإيضاح المقصود بها  ؛محل لها من الإعراب

ي السامع. الله، بأسلوب موجز وقوي ي
ن
ك أثرًا نفسيًا واضحًا ف  ي 

ي الكريم ) ي خطبة حجة الوداع:  ة( هذه الجمل المجرّدسبب اختار النب 
ن
 من أدوات التفسي  ف

نة بحرف ا     ية المقي  ، الفاء.....(، يكونتفسي  اللجملة التفسي  ، أي 
 
ح الثانية الجملة أن على يدلّ  صري    ح رابط فيها  )أن قبلها، أما  ما  تسِّر

ية الخالية من حر  ، وإنما يعتمد الفهم على السياق والمعبن  فيها  لا يوجد ف، ف التفسي  و الجملة التفسي  ي
، ومن هنا يطرح سؤال رابط لفطن
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ي الكريم ) ي خطبته؟، ويرجع هذا إلى نفسه، لماذا اختار النب 
ن
ن ( هذا الاسلوب المجرّد من أدوات التفسي  ف ي الوجي 

ن
ي ف ،الأسلوب البلاغ النب 

() ة وموجزة، بحيث تصل الرسالة بوضوح وسلاسةأ ية بدون حر ، و راد أن تكون الخطبة مباسرر تفسي  الف و استخدام الجملة التفسي 

 إلى السامع، دون تشتيت بالروابط
ا
ية ، وهذا الاسلوب لهيجعل المعبن أقوى وأسرع وصولً ة  قوة تأثي  ي امباسرر

ن
بالحركة  هيشعر و  لسامعف

ح نظري والتجسيد   من مجرد سرر
ا
ا ذا الأسلوب يجعل المعبن أكير ، وهبدلً ً ي ) ،وضوحًا وحيويةو  تأثي  على السياق وفهم  (واعتمد النب 

ن  ي  حجة جمهور خطبةن لأ ؛المستمعي  ا بالسياق العام )الحج،  ()الوداع كان قريبًا من النب 
ً
التوجيه العام و أواخر حياته، و وعارف

كةالف و جة إلى حر لذلك لم يكن بحا ؛(للمجتمع ن الجملة الأولى والثانية واضحة لهم ضمن الخي  والخلفية المشي  ، فالعلاقة بي  ، تفسي 

ية المجردة من حروف التفسي   الجمل التف ي خطبة فسي 
ن
ت ف ي موجز وقوي يعتمد على السياق والفهم حجة كير

ن
الوداع لأنها أسلوب بلاغ

ة دون الحاجة إلى ز المعبن مباسرر ك، ويُي 
 . أدوات تفسي  لفظيةالمشي 

 عرض نتائج البحث: 

كيب ووضوح  ي الي 
ن
 ف

ا
 بيانية ومرونة

ا
ي أوضحت الدراسة أن حذف حروف التفسي  لا يُضعف الوضوح الدلالىي للجملة، بل يُكسب الجملة قوة

ن
 ف

 .  المعبن

ن أن هذا النوع من الجمل  ابط تتبي ّ ي تحقيق الي 
ن
ي  الدلالىي سهم ف ي والأسلوب 

ن
ن أجزاء النص، ويعزز انسجامه البلاغ ي  بي 

 .والفبن

ي خطبة
ن
ية ف ي مواضع متعددة لتفسي   ؛الوداع حجة كشفت النتائج عن تنوّع مواقع الجمل التفسي 

ن
 حكام أو توضيح وصايا الأ إذ وردت ف

 (.الرسول الكريم )

ي  ي استخدام النحو لخدمة المقاصد الدينية والأخلاقية، مما يجعل الخ ()بيّنت الدراسة أن توظيف هذه الجمل يعكس براعة النب 
ن
طبة ف

 يحتذى به إلى يومنا هذا.  نموذجًا لغويًا رفيعًا 

ستخدم لتوضيح معبن سابق أو 
ُ
ية الخالية من حروف التفسي  تؤدي وظيفة نحوية ودلالية دقيقة، إذ ت  أظهرت الدراسة أن الجمل التفسي 

 جة إلى أدوات تفسي  ظاهرة. بيانه وتفصيله دون الحا

كد 
َ
ة البيانية والسببية والتعليلية لتعزيز وضوح المعبن وبيان علل الأ  أ  . حكامالتحليل النحوي لخطبة حجة الوداع توظيف الجمل المفسِّر

  المصادر والمراجع: 

رآن الكريم .1
ُ
 .  الق

2.  ، ي
 بن علىي بن محمد الدمشق 

ّ
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، تحقيق: صدف ي التفسي 

ن
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ن ، سين ي
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This study aims to explore explanatory sentences that lack explicit 

particles of explanation in Arabic, through an analysis of their use in 

the Prophet Muhammad’s Farewell Sermon. It examines the concept 

of the explanatory sentence and its syntactic function in clarifying 

meanings and intentions without employing explicit explanatory 

markers such as ʾan, ʾay, or faʾ. The research highlights the structural 

and functional characteristics of these sentences and demonstrates 

how they contribute to textual coherence and precision of meaning. 

Adopting a descriptive–analytical approach, the study investigates 

syntactic constructions in relation to their semantic contexts to 

achieve a deeper understanding of how syntax shapes meaning. The 

findings indicate that explanatory sentences without particles possess 

a strong clarifying function, often conveying causal or consequential 

meanings, while maintaining stylistic and rhetorical harmony within 

the text. 

Furthermore, the study underscores the importance of the Farewell 

Sermon in grounding grammatical principles and seeks to uncover the 

underlying features, patterns, and structures of particle-free 

explanatory sentences, along with the grammatical debates 

surrounding them. The results show that omitting particles of 

explanation does not diminish clarity; rather, it enhances the 

expressive power and syntactic flexibility of the sentence. 
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